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 ؟الحق إلى الوصول مفتاحهو ما 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي  

 إِنَّ  عِلْم   بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَ قْف   وَلَ : الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول
 اللَّيْلِ  آناَء قاَنِت   ه وَ  أمََّنْ : ويقول سبحانه  مَسْؤ ولا  عَنْه   كَانَ  أ ولئِكَ  ك ل   وَالْف ؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ 
ا اَ يَ عْلَم ونَ  لَ  وَالَّذِينَ  يَ عْلَم ونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي هَلْ  ق لْ  رَبِّهِ  رَحْْةََ  وَيَ رْج و الْْخِرةََ  يََْذَر   وَقاَئِماا سَاجِدا  يَ تَذكََّر   إِنََّّ

 وَلََ مْ  بِِاَ يَ فْقَه ونَ  لَّ  ق  ل وب   لََ مْ  وَالِإنسِ  الِِْنِّ  مِّنَ  كَثِيراا لَِِهَنَّمَ  ذَرأَْناَ وَلَقَدْ ويقول سبحانه   الْْلَْبَابِ  أ وْل وا
وقد  الْغَافِل ونَ  ه م   أ وْلئَِكَ  أَضَل   ه مْ  بَلْ  كَالْنَْ عَامِ  أ وْلئَِكَ  بِِاَ يَسْمَع ونَ  لَّ  آذَان   وَلََ مْ  بِِاَ ي  بْصِر ونَ  لَّ  أعَْي   

ومسلم هنا تعني كل من اتصف بالإسلام   "فريضة على كل مسلم طلب العلم": أنه قال النبي صح عن 

 جاء رجلٌ: ان في صحيحه عن زر بن ح بيش  قال، وروى الحاكم في المستدرك وابن حبذكراا كان أم أنثى

بك ؟"  :" ما جاء، فقال له رسول الله المسجديقال له صفوان بن عسال وهو في  راد إلى رسول الله من م

:" من  ويقول رسول الله  ها لطالب العلم رضاً بما يطلب ":" فإن الملائكة لتضع أجنحتالعلم، قال قال: ابتغاء

 سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ".
، والطريق إلى تصحيح العبادات اح الوصول إلى الحق في المعتقداتالعلم مفت :مسلمونأيها ال

، هو المناخ الذي استطاعت به فئات التضليل أن تضلل الكثير هو الطامة الكبرى ، والِهلاملاتوالمع
، أم لشاذمن شبابنا فتقذفهم إلى سبل النحراف والضلالة سواء تمثلت في النحراف المسلكي الِاهلي ا

، اا معلم الله  ديننا دين علم وإنَّا بعث رسول، تطرف والغلو التي تجلت هنا وهناكتمثلت في مواقف ال
، ولْنه السبيل الذي من خلاله نعيد بناء حياتنا على د ذاتها لْنه طريق تصحيح العبادةوالعلم عبادة بح

، وإذا تأملنا كتاب الله ه وتعالى أو في علاقتنا مع بعضناأسس صحيحة سواء في علاقتنا مع ربنا سبحان
، يستنهض العقل فات والْفكار العقللمواقف والتصر فإننا نرى أنه يَضنا على العلم ويَكم في اعزَّ وجل 

، ائق إلى الخير إلى السلوك القويمن ل يعطل عن وظيفته التي بِا يستطيع الوصول إلى الحقليمارس دوره وأ
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 ذَلِكَ  في  إِنَّ يستنهض فينا التعقل والتدبر والتفكير  أفََلَا يَ عْقِل ونَ تعالى قوله ولكم ورد في كتاب الله 
على الصف المقابل تجد جاهليةا عمياء  يَ عْلَم ونَ  يَ عْقِل ونَ   يَ تَذكََّر ونَ   يَ تَ فَكَّر ونَ  لِّقَوْم   لَْياَت  

خشية أن يملأ فراغها نور الإيمان الذي  ،ونالت عند الغربيي قداسة وقبولا  ،مطبقة تشبث بِا أصحابِا
، إذا ذهبت إلى الغرب تجد أنهم يوجهون عقول شبابِم إلى البوذية والَندوسية ينبثق عن هذا الإسلام

الة لكي ل يبصروا الحقيقة، ولْنهم فقدوا هوية التفكير؛ بل قالوا: إلى تلك المذاهب الض ؛والكنفوشيوس
صحيحاا وصل بصاحبه إلى هذا ، لْن العقل إذا استعمل استعمالا أنقذوا الإنسان من مخالب العقل

هم من شعوب الْرض هو هذا  وغير يعقول الغربي أن أكثر الديانات إسراعاا إلى، ولذلك نجد الدين
ول غيرها، وأن يشوه ، ل في بلادهم هود حثيثة في أن ل يدرس الإسلامالِ ، ومن أجل ذلك تجدالإسلام

ولكي  ،منه الناس أدعيائه لكي ينفروا منه ليشمئز ، وأن يعطى صورة وحشية همجية على أيديفي صورته
أيضاا يسعون جاهدين تجد أنهم لذلك ، و وريجدوا فيه الشكل المرعب الذي يبعث على النصراف والنف

لإسلام  ، أن يبقى اوأن يبقى الإسلام تقاليد متوارثةتهم في بلادنا أن ل نتعلم الإسلام، من خلال أدوا
 كلمات جوفاء ل مضمون لَا.

، ولذلك نعى ربنا إسلامه على علم قبل من المسلم إل أن يكون قد بنىأيها المسلمون ديننا علم ول ي 
، والعلم فوصفه بالوصف اللائق بِم تبارك وتعالى على أولئك الذين عطلوا في نفوسهم منافذ المعرفة

في الإنسان قلباا لْن أهميته  سمى وسيلة الإدراك ل حظوا كيف سمى العقل قلباا، – ق  ل وب   لََ مْ :فقال
عطلوا منافذ  – أعَْي    وَلََ مْ  بِِاَ يَ فْقَه ونَ  لَّ  ق  ل وب   لََ مْ   -يته كأهمية القلب بالنسبة لحياتهبالنسبة لإنسان
 لَّ  آذَان   وَلََ مْ  بِِاَ ي  بْصِر ونَ  لَّ  -، ولَم أعي  يستطيعون بِا إدراك الحقائق ومظاهر الحكمة الفهم والإدراك

جل ذلك تسعى من أ أَضَل   ه مْ  بَلْ  كَالْنَْ عَامِ  أ وْلئَِكَ  عطلوا منافذ المعرفة قال:لما  –  يَسْمَع ونَ بِِاَ
أدوات المبطلي أدوات أعداء الإسلام للصد عن معرفة هذا الدين فيسعون إلى تعطيل مادة التربية الدينية 

أن تتمسك بالْخلاق وهل يمكن أن يكون هناك خلق  قويم دون ، يريدون أن تصبح أخلاقاا دون دينو 
، ولكن ا تقول عيب تمتنع خوفاا من الناس: عندمخر، قالوااتية نابعة عن إيمانك بالله واليوم الْذمراقبة 

كلمة عيب وكلمة ممنوع وكلمة محظور وكلمة فإن  ذا غاب الناس ، إقول حرام تمتنع مخافة من اللهعندما ت
، ائد السلوك والموجه إلى التصرفاتويصبح سلطان النفس والَوى والشهوة هو ر  ،ا تلغىمخالفة كله
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اا ولكنها الْحط ولذلك عندما انقطع التيار الكهربائي في أرقى دولة في العالم في أمريكا أرقى مادي
يزة من ضواء لمدة وج، عندما تعطل التيار الكهربائي فانطفأت الْأخلاقياا والْحط مسلكياا وحضارياا 

 ؛ل يعد ول يَصىا من قتل إلى اغتصاب إلى سرقة إلى م ؛ت الِرائم بلا عد ول حصرالساعات وقع
شيئاا  ، حتى الحياء لم يعداء من الناس إن بقي الحياء عندهملْن الوازع عن الِريمة هو رقابة القانون والحي

 بالياا. أصبح شيئاا قديماا  ، بلمقبولا عندهم

مظاهر ، فأنا عندما أرى تحريض العقل على التدبر والتفكيرلمون يقوم على العقيدة و ديننا أيها المس 
رى نظاماا أ، أنا عندما نظاماا  فة والتلقائية ل تبنيلْن المصاد ،النظام أومن بأن هذا النظام لم يَدث تلقائياا 

وعمن أحكم م في آلة أو في شكل أو في نبات أو في إنسان فإن مقتضى العقل أن أبحث عمن نظ  
وإذا وصلت إلى أنه لبد له من منظم وخالق فإن عليَّ أن أبحث عن هذا الخالق وحقوقه  ،وعمن رتب
 ت، وأنبسيط من الإكرام يفترض أن يشكرك الإنسان السوي إذا أكرمته بشيء .اتي نحوهعلي وواجب

؟ ة صحيحة نحوهبوديبع لك ل تقابل إحسانه إليك ؟ ماشكرهفمالك ل تعزَّ وجل غارق في نعم الله 
، شئت أم أبيتعزَّ وجل خاضع لله  ت، أنياراا كما تنضبط بنظامه اضطراراا ختمالك ل تنضبط بأوامره ا

بك خلاياك وفي نبضات قل وفي هضمك وطعامك وشرابك وتوس فأنت خاضع في ولدتك وفي تنفسك 
الِانب السلوكي الذي هو محط ، بقي هذا ، لَذا الإله المدبر العظيموفي خلايا دماغك أنت خاضع لله

، أنت من شرفك الله تياربالخو  لمخلوقات من تميز بأدوات التكليف؛ بالعقلالتكليف وأنت من بي ا
إنهم  .وأعطاك مؤهلات لَذه الخلافة خَلِيفَةا  الَْرْضِ  في  جَاعِل   إِنِّّ  بالخلافة في هذه الْرضعزَّ وجل 

هو العلم حقيقة بالميراث الديني، لعلهم  مون ديننا الذيويصِ  سون جاهليتهم ثوب العلم،لبِ وللأسف ي  
، وما رأيت مظهراا للتخلف إل في أولئك الذي تجردوا عن إنسانيتهم حتى عن يصفونه بالتخلف أيضاا 

 .وهمجيتهم إلى تلك المستويات المنحطة لوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهممستوى البهيمة وانحطوا في س

تي عهد بِا سبحانه بالوظيفة ال ،برسالة الله إليكم ،تعتزوا بدينكملا بالعلم و لتنهضو  :أيها المسلمون
لى معرفة وظيفتكم إلى معرفة لى معرفة الله إلى معرفة أنفسكم إالعلم الذي يصل بكم إ ،وتعالى إليكم

 التي رسمها من رسم لك نظاممفهوم العدالة مفهوم الحق مفهوم الخير فتسلكوا إلى ذلك كله السبيل 
 لعظيم.، من خلق السموات والْرض وبوأك هذا الموقع ايل التي رسمها من أودع فيك فطرتك، السبحياتك
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باشر ونادت رسلة من الِهات الْجنبية بشكل مباشر أو غير مالمزهدنا بالعلم فأتت تلك العصابات 
، إسلاماا ، إسلاماا ينفرلطانسلاماا ما أنزل الله به من سليتبعوهم وليسيروا في ركابِم ليصوروا لنا إ غوغاءنا

، تخلف مؤسساتنا رسنا عن تعليم دينناتخلف مدات، جل أبنائنا جهلناسبب ذلك  فيه الوحشية والَمجية.
، الْب لف مجتمعنا عن معرفة هذا الإسلام. كلنا مسؤولون، تخعلامية عن إظهار الإسلام الصحيحالإ

،  ووسائل الإعلام كذلك، والمدرسة كذلك، الْم كذلكو ، أن يتعلم دينه وأن يعلمه أولده مسؤول في بيته
إسلام صنعته جهات ينبغي أن تتضافر جهودنا لننهض بأمتنا فلا يجد أولئك الذين شوهوا إسلامنا ب كلاا 

م ، بسلوكها المنحرف وبوحشيتها وهمجيتها وتصرفاتها المنفرة التي أعطيت في وسائل الإعلامعادية للإسلام
ية ! دولة الِاهلأي دولة إسلامية هذه -الله أكبر –الدولة الإسلامية واسم  م الإسلام.الغربية والعربية اس

على أمة الإسلام في  ولتقضي، الكفر ودول الكفر لتشوه الإسلام ها منظماتفهي صناعة أنتجت، والكفر
إسلامنا  لإسلام.ف أنهم يريدون أن يفهموا االعالم الغربي ورأينا كي دار الإسلام، ذهبنا إلى الغرب ورأينا

ليس  إسلامنا لِّلْعَالَمِيَ  رَحَْْةا  إِلَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَاإسلامنا حضارة إسلامنا عدالة إسلامنا رحْة  ،علم
 ؟ن ترى من الذي يغار على الإسلام ، إسلامنا واضح لكهمجية، إسلامنا ليس تخلفاا 

ة، وأن نفهم أن نفهم العلم بصورته الصحيو ، وأن نعود إلى ربنا ل الله أن تستيقظ عقولنا وقلوبناأسأ
 . إسلامنا بصورة صحيحة

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين
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